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MEDIA
منوعات

ــي،  ــاضــ المــ آذار  مـــــــــارس/   18 ــــي  فـ
ــــت قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال  ــفــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ اخــ
الإســـرائـــيـــلـــي مـــراســـل الــتــلــفــزيــون 
العربي محمد عرب من مستشفى الشفاء، 
وسط قطاع غزة، برفقة 400 آخرين. تمكن 
المحامي خالد محاجنة والمحامية م. أ. بعد 
مـــحـــاولات قــانــونــيّــة حــثــيــثــة، مــن الــوصــول 
إلى عرب في مُعتقل سدي تيمان العسكري 
ومقابلته في 19 يونيو/ حزيران الماضي، 
الثاني من  إلــى سجن عــوفــر فــي  قبل نقله 

يوليو/ تموز الحالي.
 

ّ
عـــرب بكل مــحــمّــد  ــم 

ّ
تــكــل للمحاميَين،  وفــقــا 

الــسّــؤال الأوّل  صعوبة، ولــم يثق بهما من 
الــثــانــي. كـــان يــتــحــدّث معهما وعــيــونــه  أو 
ــه سأل في منتصف المقابلة، 

ّ
أن ى 

ّ
قلقة، حت

 إلــيــهــمــا نــوعــا مـــا: كــيــف لي 
ّ
بــعــدمــا اطـــمـــأن

أن أصــدقــكــمــا؟ هـــل أنــتــمــا مـــخـــابـــرات؟ »لــم 
نا محاميان فلسطينيّان نحاول 

ّ
ق أن يصدِّ

للعالم  وإيصال صوته  قانونياً  مساعدته 
الحر«، يقولان.

ــة بــكــل  ــ ــيّ ــعــ ــادة واقــ ــ ــهـ ــ ـ
ّ

ــش ــ ــة والـ ــلـ ــابـ ــقـ ــذه المـ ــ هــ
مضامينها، وأيّ تشابه بينها وبين قصّة 
ــمــا 

ّ
أخـــرى هــو لــيــس بمحض الــصــدفــة، وإن

بمحض الموت ومحاولات النجاة.

■ كيف حالك محمّد؟
كم بشر! هل أنتم 

ّ
متعب، مُنهك، لا أصدّق أن

مــخــابــرات إســرائــيــلــيّــة؟ شـــابـــاك؟ قــلــت لكم 
ــا مــدنــي ولا  ــا مــجــرّد صــحــافــي، أنـ مــــراراً أنـ
ـــهـــامـــات الــتــي تــحــاولــون 

ّ
 الات

ِّ
دخـــل لــي بــكــل
إلصاقها بي.

الــدّاخــل،  مــن  مــحــمّــد، نحن محاميان  تقلق  لا   ■
جئنا إلى هنا بعدما تم توكيلنا من قِبَل أسرتك 
ا زملائك في التلفزيون 

ً
وعائلتك في غزّة، وأيض

العربي، أخبرنا كيف حالك؟ ماذا حصل معك؟
عــنــدمــا أحـــضـــرونـــي إلــــى المــعــتــقــل، تــكــالــب 
ــيـــري مــن  ــلـــى غـ ــيّ وعـ ــلـ ــنـــود الاحــــتــــال عـ جـ
ــربــــي عـــشـــرات  ــلـــى ضــ الأســــــــــرى. تــــنــــاوب عـ
ــاتٍ مــن  ــ ــاعـ ــ ــنــــود، أكـــثـــر مــــن ثـــمـــانـــي سـ الــــجــ
برح والمتواصل، رموا عليّ أبشع 

ُ
الضرب الم

ــفـــاظ بــالــعــربــيّــة والــعــبــريّــة،  ــانـــات والألـ الإهـ
رب، دخلت في 

ّ
بالعربيّة أكثر، من كثرة الض

هم حاولوا كسر 
ّ
غيبوبة، وآخر ما أتذكّر أن

رقبتي. عندما أفقت من شدّة الألم، جرّدوني 
 ، قيّدوني وعصبوا عينيَّ ثمّ  من ملابسي، 
وأدخلوا الكلاب عليّ لتخويفي، كنت أسمع 
ى 

ّ
المختطفين، حت أصــوات ضــرب وتعذيب 

ــي سمعت في ســتّ مــراتٍ مختلفة وعلى 
ّ
أن

مــــدى أســـابـــيـــع جـــنـــود الاحــــتــــال يــقــولــون: 
خلص سيبه شكله مات. لقد كانت هنالك 
عــدّة حــالات وفــاة مــن شــدّة التعذيب. هذه 
الأصفاد على يدي منذ تسعين يوماً، كانت 
هم 

ّ
هم خففوها، ويبدو أن

ّ
مشدودة جداً، لكن

ــارة. طــلــبــت منهم  ــزيــ فــعــلــوا ذلـــك بــســبــب الــ
 

ِّ
ــهــم رفـــضـــوا، وعـــنـــد كــل

ّ
ــرّة لــكــن ــ أكـــثـــر مـــن مـ

الإحــســاس  فــقــدت  لقد  رفـــضٍ يضربونني، 
بأصابعي، لاحظ كيف أن علامات الأصفاد 

واضحة وظاهرة!
قطع كلامه فجأة ليقول: هل أنتم عصافير؟ 
ق أنكم بشر، لم أقابل شخصاً  والله لا أصدِّ
عادياً منذ شهور، أحسّكم من وحيَ الخيال! 
 السجّانين العرب الموجودين هنا أسوأ 

ّ
إن

مليون مرّة من السجّانين اليهود. يفهمون 
السّمع  الأغلب يسترقون   شــيء، وعلى 

ّ
كــل

الآن،  السّمع  هم يسترقون 
ّ
إن يارة، 

ّ
الز لهذه 

لقد سمعوني والله، يا ربي استرني.
الباب مــواربــا بعض الشيء  كــان  ملاحظة: 
من ناحية محمّد عرب، ولا ندري إن كانوا 
كانوا  إذا  ما  نعرف  ولا  السّمع،  يسترقون 
بــالــفــعــل يــخــطــطــون لــعــقــاب وانـــتـــقـــام منه 
 هل هذا 

ً
بسبب الزيارة، ولا نعرف صراحة

اتية التي 
ّ
بسبب الخوف وحالة الرقابة الذ

تشكّلت عنده.

■ هل تعرِف سبب اعتقالك؟
كنت منتسباً لحركة حماس قبل سنة من 
انــدلاع الحرب، لكنني انسحبت منها قبل 
الحرب، ولا تربطني أيّ علاقة مع الحركة 
فاء 

ّ
على الإطلاق. اعتقلت من مستشفى الش

العربي  للتلفزيون  كــمــراســل  عملي  أثــنــاء 
ة، وأحـــداث 

ّ
أغــطــي أحــــداث الــحــرب عــلــى غــــز

هم 
ّ
لكن بذلك،  أخبرتهم  المستشفى.  اقتحام 

ني مراسل بين 
ّ
لم يصدّقوني، وقالوا لي إن

حــمــاس وجــهــاتٍ أخــــرى، وأي شـــيءٍ أقــولــه 
ــة لــحــمــاس.  ــدمـ ــــــه خـ

ّ
يـــتـــم تــفــســيــره عـــلـــى أن

استدعوني  يــومــا،  بــأربــعــن  اعتقالي  بعد 
الباركس  يشبه  التحقيق  مكان  حقيق، 

ّ
للت

)صــنــدوق حــديــديّ عــرضــه مــتــران، وطوله 
عشرة أمتار(. المكان كان حاراً جداً، وطِوال 
ــلــــي، بـــزوجـــتـــي  الـــتـــحـــقـــيـــق هـــــددونـــــي بــــأهــ
ـــفـــصِـــح عــن 

ُ
ــــي: إن لــــم ت ــالــــوا لـ ــالــــي، قــ ــفــ وأطــ

شهادة

ــخ  ــواريـ ــــاق والـــصـ ــفـ ــ أمــــاكــــن الأســـلـــحـــة والأنـ
سيقتلون  هم 

ّ
فإن حماس،  بحركة  الخاصّة 

أهــلــي وأطــفــالــي. الاعــتــقــال هنا والــلــه ليس 
أي شخص  حــجّــةٍ وســبــب،  أيِّ  مبنياً على 
أمـــامـــهـــم اعـــتـــقـــلـــوه، يــــوجــــد مـــعـــي شــيــوخ 
وأطفال، وأناس يعانون من إعاقاتٍ ذهنيّة 
وجسديّة. لا أعرف لماذا أنا هنا، مددوا لي 
فترة اعتقالي، أحد السجّانين فتح هاتفه، 
وأدخلوني إلى جلسة المحكمة عبر تطبيق 
د لي  ــه قــد مـــدَّ

ّ
زوم، وأخــبــرنــي الــقــاضــي بــأن

الاعتقال إلى أجلٍ غير مسمّى، والسّبب هو 
الانتماء لتنظيمٍ غير معروف، ولم يسمح 

ى أن أدافع عن نفسي.
ّ
لي أن أتحدّث أو حت

■ كيف هي المعاملة معك ومع غيرك من الأسرى، 
وما هي ظروف اعتقالكم الإنسانيّة؟

ــرب إذا قمنا بــأيَّ 
ّ

بــالــض إنــســانــيّــة؟! تهديد 
حـــركـــة، مــمــنــوعــون مـــن الـــكـــام، مــمــنــوعــون 
ــع الـــــرأس، عــلــيــنــا الــبــقــاء  مـــن الالــتــفــات ورفــ
فــي وضــعــيّــة الــجــلــوس ومــحــنــيــي الــظــهــور 
البعض  للخلف،  مقيّدة  وأيادينا  للأسفل، 
أيديهم مقيّدة للأمام. إذا ما تمّ رفع الرأس 
يتم ضربنا وتعذيبنا. الجلوس يكون على 
قــطــعــة بــاســتــيــك، يُــمــنــع الالــتــفــات حــولــك، 
 في 

ّ
ا لا نعرف الليل إل

ّ
معصوبو الأعين، كن

الموسيقى  لون 
ّ
يشغ عندما  واحــــدة،  حــالــةٍ 

ــوم، أصــوات 
ّ
الــن المزعجة كي يمنعوننا من 

وأعيننا  نــنــام  الــنــوم،  مــن  تمنعنا  مزعجة 
الــعــصــبــة خــال  مــعــصــوبــة، وإذا ســقــطــت 
رب المبرح والمتواصل.

ّ
وم، نتعرّض للض

ّ
الن

النوم يكون في باركس، أو كراج للسيارات... 
لــم أعــد أستطيع تمييز الأمــاكــن  لا أعـــرف، 
ومــســمّــيــاتــهــا مـــن شـــــدّة الـــضـــرب وقــســوة 
ــانــيــةٍ 

ّ
ــدٍ مــنــا بــط ــ الــتــعــذيــب، أعـــطـــوا كـــل واحـ

حــالــفــك  وإذا  وســــــــــادة،  دون  مــــن  واحــــــــدة 
ــذاءً يمكنك  / حــ

ً
الــحــظ وكــنــت تــرتــدي نــعــا

استخدامه كوسادة، وتسحب البطانيّة في 
حال التفتنا يميناً أو يساراً أو إذا سقطت 
ــا، كــنــت  ــومــ يــ الـــعـــصـــبـــة. فــــي أوّل خــمــســن 
ى 

ّ
أرتدي البنطال نفسه رماديّ اللون، وحت

الــبــارحــة اســتــبــدلــوا الــبــنــطــال بــعــدمــا صــار 
استبدلوه  واليوم  اتساخه،  كثرة  من  بنياً 
 أخــــــرى. الآن عـــرفـــت لمـــــاذا اســتــبــدلــوا 

ً
مــــــرّة

يارة. يتم التعامل معنا 
ّ
البنطال، بسبب الز

كأرقام، توجد كما ترى في يد كل واحدٍ منا 
»إســــوارة« مطبوعٌ عليها رقــم، وكــل أسيرٍ 

لديه رقمه وإسوارته الخاصّة.
المرحاض عبارة عن صندوق بلاستيك متر 
 مائة أسير، 

ِّ
ة محارم واحدة لكل

ّ
بمتر، ولف

وعليها أن تكفينا طِوال اليوم، ويستوجب 
إبـــقـــاء الـــبـــاب مــفــتــوحــا أثـــنـــاء الـــدخـــول إلــى 
إلى  أن وصلت  منذ  إغلاقه.  يُمنع  الحمام، 

لم أحلق ذقني ولم يهتمّوا بنظافتي  هنا 
الــشــخــصــيّــة، قــبــل أربــعــن يــومــا كــانــت أوّل 
ــرّة أحــلــق فــيــهــا ذقـــنـــي، لا يــســمــحــون لنا  مــ
فــي الأسبوع   واحـــدة 

ً
مـــرّة  

ّ
إل بالاستحمام 

ولمـــدّة دقيقة، يتم إدخـــال كــل أربــعــة أســرى 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه لـــاســـتـــحـــمـــام، ولــديــنــا 
رت تتم 

ّ
ستون ثانية للاستحمام، وإذا تأخ

بدقيقةٍ  إنــجــازه  يمكن  الـــذي  مــا  معاقبتك، 
واحدة؟

عام؟ هل تأكلون؟
ّ
■ ماذا عن الط

يــطــعــمــونــنــا مـــن خــبــز الــفــصــح خــاصّــتــهــم، 
 أسيرٍ، مع حبّةٍ واحدة من 

ّ
أربعة ألواحٍ لكل

لبنة صغيرة،  وعلبة  البندورة،  أو  الخيار 
احة، وإن 

ّ
وفي بعض الأحيان يعطوننا تف

 أن 
ّ

ــا لـــك إل شـــعـــرت بــالــظــمــأ والـــعـــطـــش؟ مـ
تشرب من مياه الحمّام. هذا ما نأكله ثلاث 
عــون الأكـــل مــن خلال 

ّ
ــراتٍ فــي الــيــوم، يــوز مـ

ـــاويـــش، وهــــو أســـيـــر مــخــتــطــف أيــضــا، 
ّ

الـــش
ب.

ّ
يعاملونه بطريقةٍ أفضل، لكنه يُعذ

ا 
ً
ا، والأســرى الآخــرون؟ هل تعرف شيئ

ً
■ حسن

ــم؟ مـــاذا  ــدادهــ عــنــهــم؟ كــيــف هـــي أوضـــاعـــهـــم؟ أعــ
يمكنك أن تخبرنا عنهم؟

حسب تقديري هنالك أكثر من 1200 أسير 
 هـــنـــاك أربــعــة 

ّ
فـــي هــــذا المــعــتــقــل، حــيــث إن

أقــفــاص، فــي كــل قفصين عنبرين، وفــي كل 
عنبرٍ هنالك ما بين الـــ100-150 أسيراً، يتم 
نقل الأســرى من عنبرٍ إلــى آخــر، أثناء نقل 
الأسرى يقومون بضربهم والتعامل معهم 

برفقة  الجنود  يتجوّل  حيوانيّة.  بطريقة 
هم في نزهة، 

ّ
كلابهم بجولة مشاةٍ بيننا كأن

ــرون  ــودٌ آخــ ــنـ ــة لــلــجــنــود جـ ــافـ يــراقــبــنــا إضـ
فــي منطقةٍ أبــعــد. كــل الأســـرى يعانون من 
غذية، 

ّ
الإمساك بسبب الجلوس ونقص الت

بـــعـــض الأســـــــرى يـــعـــانـــون مــــن الـــبـــواســـيـــر، 
بسبب  الفخذين  بين  المنطقة  في  تقرّحات 
الجلوس الدّائم، نسترق الكلام بعضنا من 
بعض بالرّغم من وجود عواقب، ونحاول 
ة المعتقلين. 

ّ
معرفة الأوضــاع الخاصّة بكاف

توجد فوق المكان الذي نجلس فيه أعشاش 
هنالك  فــضــاتــهــا،  علينا  تتساقط  حــمــام، 
حشرات كالبرغش والفاش. كل الأسرى هنا 
والقمل.  والــجــرب  الحساسيّة  مــن  يعانون 
مــع بــدايــة دخـــول فــصــل الــصّــيــف، وارتــفــاع 
ــا الـــجـــوارِب 

ّ
ــــات الــــحــــرارة، ســحــبــوا مــن درجـ

 
ّ
ــانــيــة الــتــي كــانــت مـــع كـــل أســـيـــر. إن

ّ
والــبــط

ــهــار 
ّ
المــكــان هــنــا حـــار جـــداً، فــي ســاعــات الــن

تصل الــحــرارة حتى أربعين درجــة مئوية، 
أي نحن؟ معسكر صوفا قرب خانيونس؟ 
عندما قلنا له: أنت في سجن سدي تيمان، 
جنوب مدينة رهط الواقعة في بئر السّبع، 

ق ذلك. انصدم ولم يصدِّ
أردف: يــمــنــعــنــا الــجــنــود مـــن الــحــديــث مع 
الـــذيـــن يــجــلــســون بــجــانــبــنــا مـــن الأســـــرى، 
يمنعوننا مــن رفــع رؤوســنــا، وإذا خالفنا 
لمــدّة  بــالــوقــوف  معاقبتك  تــتــمّ  التعليمات، 
ـــمـــس ووجــهــك 

ّ
ثــمــانــي ســــاعــــاتٍ تــحــت الـــش

جاه حائط.
ّ
بات

ــاذا فــعــلــوا لــكــم؟ هــل هــنــالــك أســالــيــب تعذيب  ■ مـ
معيّنة؟ أدوات تحقيق وضرب؟

تــعــرّض الأســـرى لمــمــارســاتٍ غير أخلاقيّة، 
الأســرى  ببعض  بالتحرّش جنسياً  قــامــوا 
ــتــــصــــاب بـــعـــضـــهـــم، مــــن خـــــال إدخـــــال  واغــ
راتهم، 

ّ
الأدوات الحادّة أو العصي في مؤخ

مقيّد، لا يستطيع  الأســيــر  بينما  كله  ذلــك 
الـــــدّفـــــاع عــــن نـــفـــســـه. مــــن شــــــدّة الــتــعــذيــب، 
العقليّة،  قــدراتــهــم  فــقــدوا  هنالك أشــخــاص 
وبــســبــب الــتــعــذيــب المــمــنــهــج هــنــالــك ســتّ 
حــالات وفــاة على الأقــل، بالإضافة للعديد 
من الإصابات الخطيرة، ولكثرة الإصابات، 
أقاموا مشفى ميدانياً للأسرى، وفي طريق 
ي العلاج يتم ضربه والتنكيل 

ّ
الأسير لتلق

المــيــدانــي. يتم  ــى وصــولــه للمشفى 
ّ
بــه حــت

نات،  علاج الإصابات بدون تخديرٍ أو مسكِّ
للمعتقل مصاب  أحـــضـــروه  أســيــر  هــنــالــك 
فــي قــدمــه بــعــيــارٍ نــــاريّ مــن جــنــدي وكــانــت 
 

ّ
الرصاصة لا تــزال مستقرّة فــي قــدمــه، ظل

ــى اقــتــنــعــوا 
ّ
ــم لمــــدّة عــشــريــن يــومــا حــت

ّ
يــتــأل

ــة مــــاسّــــة لــــعــــاج، أحــــضــــروا  ــاجـ ــــه بـــحـ
ّ
بــــأن

لــه عمليّة  الطبيب، ووالــلــه أمــامــنــا، أجـــروا 
ــراجٍ لــلــرصــاصــة مـــن دون تــخــديــر،  ــخـ ــتـ اسـ
 صــرخــات الألـــم، 

ِّ
 شــاهــدون عــلــى كـــل

ُ
ونــحــن

ــى مــن شـــدّة الألـــم دخــل فــي غيبوبة، لم 
ّ
حــت

يقوموا بتغطية جروح المصاب وغيره من 
ى بالبطانيّة، 

ّ
المصابين بشاشٍ طبّي أو حت

كانوا يتركون الجروح مكشوفة ومعرّضة 
للهواء والشمس.

لقد وضعوا بيننا الكثير من الجواسيس 
فـــي المــعــتــقــل، لا تــكــفــي كـــل هــــذه المـــعـــانـــاة، 
هنالك جواسيس. لا أدري لماذا يضعونهم 
 محرومون من إدارة أيِّ 

ً
بيننا ونحن أصل

يخبرني  ولـــم  وعـــاديّـــة.  طبيعيّة  مــحــادثــةٍ 
ــى عن 

ّ
ــدّ إلـــى أيـــن نــحــن ذاهــبــون ولا حــت أحـ

اليدين  إلــى هنا مقيّد  زيــــارة، أحــضــرونــي 
ــــن، مـــحـــنـــي الــــظــــهــــر، مـــعـــصـــوب  ــاقــ ــ ــســ ــ والــ
ني في طريقي لتحقيقٍ 

ّ
عت أن

ّ
العينين، توق

كم أشخاص عاديّون!
ّ
جديد، فوجئتُ بأن

فجأة قال بخوفٍ: هل أنتم مخابرات؟ كيف 
ــمّ أكـــمـــل: تـــوجـــد أيــضــا  لـــي أن أصـــدقـــكـــم؟ ثــ
إصـــابـــات كـــســـورٍ فـــي الــعــظــام عــنــد بعض 
الأســـرى مــن شــدّة التعذيب، هنالك فــن في 
الـــذي أصــفــه الآن لا يُحاكي  تــعــذيــبــنــا، كــل 
واحـــداً فــي المــئــة مــن الـــذي نعيشه بالفعل. 
بــعــد كـــل هــــذا الــتــعــذيــب والــــضــــرب المــبــرح 
والتحقيق، هنالك مرحلة العدّ، مرحلة العد 
تحصل ثلاث مرّات في اليوم، على الجميع 
أن يقفوا في طابور خــال العدّ، لا يهم إن 
كــنــت مــصــابــا، مـــشـــلـــولًا، أو كـــانـــت رجـــاك 
تــقِــف،  أن  عليك  مــكــســورتــن،  أم  عتين 

ّ
مقط

الــوقــوف، وإن لم تفعل؟  أو يجبرونك على 
أســرى شيوخ وكبار في  يعاقبونك. هناك 
الــعــمــر، اشـــتـــدّ عــلــيــهــم الــتــعــذيــب، وبــســبــب 
ــل الـــعـــمـــر، يــصــعــب عــلــيــهــم الــــوقــــوف،  ــامـ عـ
بــالــرّغــم مــن ذلـــك يــجــبــرون عــلــى الخضوع 
لــأوامــر. بالإضافة إلــى أطفال، العديد من 
الأطـــفـــال لا يــتــجــاوزون الــثــالــثــة عــشــرة من 
عمرهم، وضعوهم معنا في المعتقل نفسه، 
كل  نفسها.  التعذيب  لأنـــواع  ويــتــعــرّضــون 
ــهــر 

ّ
الأســــرى هــنــا يــعــانــون مــن آلامٍ فــي الــظ

والرّقبة، ولا تتم معالجتها بــأيِّ شكلٍ من 
الـــحـــالات المستعصية  فـــي  فــقــط  الأشـــكـــال، 
ــا، ومـــنـــذ أيـــام 

ً
ــف

ّ
ــب عـــاجًـــا مــكــث

ّ
الـــتـــي تــتــطــل

نات للآلام. قليلة، صاروا يعطوننا مسكِّ

ست وفيات على الأقل 
في سدي تيمان بسبب 

التعذيب الممنهج

محمد عرب واحد من عشرات الصحافيين الأسرى في سجون الاحتلال )التلفزيون العربي(

الماضي، كتبتها  آذار  الشفاء في غزة، في مارس/  اعتقل من مستشفى  الذي  العربي محمد عرب،  التلفزيون  هنا شهادة مراسل 
المحامية الفلسطينية م. أ. التي تمكنت وزميلها خالد محاجنة من مقابلته

الأسير 
محمد عرب

لا أعرف لماذا أنا هنا ومعي 
شيوخ وأطفال ومعوقون

يعاملوننا كأرقام؛ في يد كل 
واحدٍ منا إسوارة عليها رقم

القدس المحتلة 
العربي الجديد

Friday 12 July 2024
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ّ
ت العالم ولــم تهز

ّ
ة، الــتــي هـــز

ّ
فــي قــطــاع غـــز

ضــمــيــره. كـــان جـــائـــزاً ومــقــبــولًا لـــو ســـاوى، 
، بين طرفي النزاع، ورفض القتل 

ّ
على الأقل

 في ذلك ظلماً 
ّ
والعنف من الجانبين، مع أن

أكتوبر   7 قبل  مــا  منذ  ــحــاصَــر 
ُ
الم للمذبوح 

 
ْ
 غــيــر الــجــائــز وغــيــر المــقــبــول أن

ّ
2023. لــكــن

يزور إسرائيل بعد الحدث الكبير، في ذروة 
الإبــادة، ويتجوّل في مستوطنات، ويلتقط 
 ضيفاً على 

ّ
صُــوراً مع قاطنين فيها، ويحل

 كــامــا يقطر 
ً
الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة، قــائــا

 وافــتــخــاراً مُــتــكــرّراً في 
ً
تــعــصّــبــا وعــنــصــريــة

المقابلة )13 دقيقة، متاحة على »يوتيوب«( 
الدين،  أكثر بكثير من  بيهوديته، بتعصّب 
 وغير إنساني أكثر بما لا 

ّ
ومن انحياز فظ

إلــى معتقد ديني  الانتماء  مــن عمق  يقاس 
وقيم ومبادئ.

 دوغـــاس يُــذكّــر محاورته )دانـــا ويــس( 
ّ

ظــل
، بما 

ْ
ه يهوديّ الأب )كيرك دوغلاس(. لكن

ّ
بأن

بر 
َ
 أمّه )داينا ديل( بروتستانتية، لا يُعت

ّ
أن

بحسب الشرع يهوديّاً )الأم غير يهودية(. مع 

جورج كعدي

لم يكن مايكل دوغــاس )1944(، 
مـــوهـــبـــة  ذا  أو  لافــــــتــــــا   

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــمـ ــ مـ

 
ً
 وشعبية

ً
لــه شــهــرة أن  إلا  مهمة، 

ــــولاتٍ مـــعـــروفـــة مــــن »وول  ــطـ ــ عـــالمـــيـــتـــن، وبـ
الــفــائــز  ســتــريــت« )1987( لأولــيــفــر ســـتـــون، 
إلى  أفــضــل ممثل،  بــأوســكــار  عــن دوره فيه 
 )2024( »فرانكلين«  التلفزيونية  السلسلة 
ــيــــس وهــــــــــاورد كــــــــوردر )ثـــمـــانـــي  ــيـــرك ألــ ــكـ لـ
ل 

ّ
حــلــقــات، »آبــــل تــي فــي بـــلـــس«(، الــتــي يمث

فـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــة أحــــــد الآبـــــــــاء المـــؤسّـــســـن 
للولايات المتحدة الأميركية، وبينهما أفلام 
كان  ه 

ّ
ولعل مسرحية.  وأعــمــال  ومسلسلات 

 يكون أكثر حكمة وإنسانية 
ْ
يُفترض به أن

في حوارات معه، عن أيّ قضيّة أو نزاع في 
ة.

ّ
العالم، خاصة مأساة قطاع غز

ل أن يُظهر توازناً إنسانيّاً، 
ّ
ع من ممث

ّ
قد يُتوق

كــثــيــريــن، في  كــأقــران وزمــــاء  وأن يستنكر 
مُقدّمتهم سوزان ساراندون التي تضاهيه 
، الإبادة الوحشية 

ً
 وتفوقه إنسانية

ً
نجومية

 الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ّ

ـــرتـــكـــب بـــحـــق
ُ
الـــتـــي ت

يضم المعرض أعمالاً 
فوتوغرافية تصوّر 

علماء بيئة

يتأسّى دوغلاس على 
الدمار في المستعمرات 

الصهيونية

بدأ الاشتباك بين 
المغنيين حين أطلق لامار 

Big Sean أغنية مع

2223
منوعات

 ابنه وابنته 
ّ
ه يهوديّ، وأن

ّ
ذلك، يُصرّ على أن

كاثرين  الممثلة  اليهودية،  غير  زوجــتــه  مــن 
»بَرْمتسفاه«  الـ بطقس  احتفلا  جونز،  زيتا 
 الــتــكــلــيــف بــالــواجــبــات 

ّ
لـــدى بــلــوغــهــمــا ســـن

بينما  الــيــهــود.  الدينية عند  والمــســؤولــيــات 
أمّــــهــــمــــا، بـــريـــطـــانـــيـــة الأصـــــــل، كــاثــولــيــكــيــة، 
وجــدّتــهــمــا لأبــيــهــمــا بــروتــســتــانــتــيــة أيــضــا، 
فـــا الأب يـــهـــوديّ بــحــســب الـــشـــرع الــديــنــيّ، 
القاعدة نفسها. مــع ذلــك،  الــولــدان على  ولا 
ـــــه يـــهـــوديّ، 

ّ
يُـــصـــرّ دوغــــــاس الابـــــن عــلــى أن

هوساً وتعصّباً وعناداً. تشكره ويس على 
»تنكّبه« المجيء إلى »إسرائيل« في ظروف 
ه لم يتردّد رغم الوضع 

ّ
مماثلة، فيؤكّد لها أن

المأساة  »بعد  حرفيّاً:  ويــقــول  الاستثنائيّ، 
أكتوبر،   7 فــي  تعبيره(  )بحسب  والمــجــزرة 
التفكير  ألفنا  ــنــا 

ّ
أن أعتقد  الــنــاس،  وصــدمــة 

أعــادونــا  قــوة مطلقة.  بكونها  إسرائيل  فــي 
الــوراء بسبب الشعور بالضعف«. هنا  إلى 
ينقطع الـــحـــوار لإمــــرار شــريــط مُـــصـــوّر عن 
زيارته منطقة حفل نوفا، قريباً من الحدود 
ــجــز 

ُ
ــن لــقــائــه شــابــة احــت ة، وعـ

ّ
ــز ــ مـــع قــطــاع غـ

الصهاينة  المحتجزين  مــع  ــقــا 
ُ
ون والـــداهـــا 

ــقـــطـــاع، ويــظــهــر دوغــــاس  ــن إلــــى الـ ــريــ الآخــ
 هاتفه الخاص لتصوير مقابلته مع 

ً
حاملا

روايــة  فتسرد  المــتــضــرّر،  منزلها  فــي  الفتاة 
بروباغندا  فــي  طريقتها،  على  الاخــتــطــاف 

مكشوفة من الجانبين.
فــي الــحــوار، يتأسّى دوغـــاس على الــدمــار 
فــــي المـــســـتـــعـــمـــرات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ويـــحـــزن 
ـــهـــا 

ّ
لــــأضــــرار وفــــقــــدان الأمــــــــان، مُـــعـــتـــبـــراً أن

»الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الأعـــظـــم مــنــذ إنــشــاء 
»تعتقد  تقاطعه ويــس:  عــام 1948«.  الكيان 
ــيــــــل؟«،  ــرائــــ ــــي لإســــ ــانـ ــ ــثـ ــ ـــــــــه الاســـــتـــــقـــــال الـ

ّ
أن

العسكرية  الناحيتين  من  »بلى،  فيجيبها: 
ــبـــي«. يــكــمــل زيــــاراتــــه  ــلـ ــة. انـــفـــطـــر قـ ــيــ والمــــدنــ
لــعــائــات محتجزين آخــريــن، وهــنــاك شاب 
يتأسّف دوغــاس كثيراً على مقتله، وعلى 
مطالبة ذويه باسترداد جثته، وتكاد تدمع 
 الثانية لا يرى 

ّ
عــن واحـــدة مــن عينيه، لأن

ة، أطفالًا 
ّ
فيها عشرات ألوف الشهداء في غز

ونساءً وشيباً وشبّاناً، فهو مصاب بعمى 
أخلاقي. عبثياً، يتأسّف العجوز دوغلاس، 
د بالتأكيد، كالرئيس الــذي يدعمه 

َ
ق

َ
الــذي ف

شخصياً جو بايدن، كثيراً من صفاء الذهن 
»عدم  ويستغرب  والبصيرة،  البصر  وقــوة 
نيل المحتجزين دعم الصليب الأحمر الذي 
ــا«. يــســتــنــكــر مــوقــف  ــخــذ مــوقــفــا قــــويــ

ّ
لـــم يــت

إلى  نستمع  المحتجزين.  مــن  المتحدة  الأمــم 
كــامــه ونــشــاهــده، فنتعجّب ونــنــذهــل: هل 
م حصراً عن بضع عشرات من 

ّ
 يتكل

ْ
يُعقل أن

المحتجزين الإسرائيليين؟ ولا ينطق بكلمة 
ــــوف الــقــتــلــى  أســــف واحـــــدة عــلــى عـــشـــرات ألـ
والجرحى والمعوّقين الذين يسقطون يومياً 

ة منذ تسعة أشهر؟
ّ
في قطاع غز

أمر سورياليّ لا يُصدّق. أهذه ديماغوجيا 
ا؟ 

ّ
جَف أم عقل وإحساس  ودعاية منافقتان، 

غـــيـــر مـــعـــقـــول وغــــيــــر مـــقـــبـــول مــــا تــــفــــوّه بــه 
التي  القصيرة،  المقابلة  هــذه  فــي  دوغـــاس 
 عنصريته وتعصّبه وانعدام 

ّ
أفرغ فيها كل

مضحكة  بطريقة  يتحدّث  الإنساني.  حسّه 
عــن »انــفــطــار قلب ولــديــه« يــوم الــســابــع من 
أكـــتـــوبـــر، وعــــن »رهــافــتــهــمــا«، فــيــا لــلــقــلــوب 
الــحــسّــاســة ورهـــافـــة المــشــاعــر الـــتـــي تجعل 
ـــرون بــمــقــتــل إســرائــيــلــيــن، 

ّ
أشــخــاصــا يـــتـــأث

قون ويؤيّدون محاصرة قطاع غزة، 
ّ
ويُصف

ولا يــرمــش لهم جفن لإبـــادة عــشــرات ألــوف 
المدنيين في القطاع المنكوب والمحاصَر منذ 
عقود. من أي صنف بشريّ كل من دوغلاس 

وولديه الجاهلين؟
لا يتردّد الممثل الأميركي في نعت التظاهرات 
ــهــا من 

ّ
الــطــابــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بــأن

 ،)!( عدوانيّة  ها 
ّ
وبأن  ،)!( فلسطيني  تنظيم 

 اضطرّ مؤيدو إسرائيل إلى إخفاء نجمة 
ْ
إذ

 .)!( أعــنــاقــهــم  الــتــي يــضــعــونــهــا حــــول  داود 
لــو كـــان هـــذا صــحــيــحــا، وهــــذا غــيــر صحيح 
ــدّة مــعــانــاة  وديـــمـــاغـــوجـــيّ مــنــافــق، فــيــا لـــشـ
ــة الــثــانــويــة،  ــام الــــدراســ ــ هـــــؤلاء. يــســتــعــيــد أيـ
الــتــي شهدها في  السامية  مــعــاداة  وأجــــواء 
إطلاق اتهامات لليهود بالهيمنة على عالم 
مــا أشــعــره بالغضب، وبمزيد من  الأعــمــال، 
في  ذلك  كان  اليهودي.  بانتمائه  الإحساس 

تعبيره أوان »اليقظة الكبرى«.

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

ــان المـــغـــربـــي مـــشـــروع قــانــون  ــرلمـ ــبـ يــنــاقــش الـ
يُعنى بصناعة السينما المغربية. وقدّم وزير 
المـــهـــدي بنسعيد،  المـــغـــربـــي، مــحــمــد  الــثــقــافــة 
الثلاثاء الماضي، أمام لجنة التعليم والثقافة 
الـــنـــواب، مستجدات  فــي مجلس  والــتــواصــل 
الــجــديــد رقـــم 18.23، التي  الــقــانــون  مــشــروع 
تـــشـــمـــل إحـــــــــــداث لـــجـــنـــة رقــــــابــــــة، وتـــوســـيـــع 
صلاحيات المركز السينمائي المغربي، ومنح 
الـــتـــراخـــيـــص، والـــبـــطـــاقـــة المــهــنــيــة لــلــعــامــلــن 
فـــي المــــجــــال، وتــنــفــيــذ الإنــــتــــاج، والمــخــالــفــات 
وعـــقـــوبـــاتـــهـــا. بــحــســب الـــعـــرض الـــــذي قــدّمــه 
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، ونــــشــــرت  بـــنـــســـعـــيـــد فـــــي مـــجـ
تفاصيله الوكالة المغربية للأنباء، سيتضمّن 
الرئيسية  العناصر  يه 

ّ
تبن القانون في حالة 

التالية: إحداث لجنة لدى المركز السينمائي 
الأفــام  »لجنة مشاهدة  اســم  تحمل  المغربي 
الــســيــنــمــائــيــة«، تــتــحــقــق مـــن احـــتـــرام الأفــــام 
العام  والنظام  المملكة  »لثوابت  السينمائية 
ولــأخــاق الــعــامــة«، وتــبــدي رأيــهــا فــي شــأن 
مــنــح تــأشــيــرة الاســتــغــال الــتــجــاري لــأفــام 

بالبيئة،  عاصر 
ُ
الم في تشكيل وعينا  أسهمت 

مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر وحــتــى 
الــيــوم. يطرح المــعــرض أيضاً تــســاؤلات مُهمّة 
البيئية، وعلاقتنا مع  الحركات  أهــداف  حــول 
أي  وإلـــى  تجاههها،  ومسؤوليتنا  الطبيعة 

مدى تؤثر الاعتبارات البيئية في قراراتنا.
بين هذه الشخصيات التي يضمها المعرض، 
وناشطين  وسياسيين  لعلماء  بـــارزة  أســمــاء 
على  الحفاظ  لأهمية  مبكراً  انتبهوا  وفنانين 
 الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ً
الــبــيــئــة، مـــن بــيــنــهــم مــثــا

الــســابــق تــيــودور روزفـــلـــت. يُــحــســب لــروزفــلــت 
الأميركية،  الوطنية  المتنزهات  قانون  أقر  أنه 
الغابات،  لشؤون  مُخصصة  وكالة  أنشأ  كما 
وأســــــس خـــمـــس حــــدائــــق وطـــنـــيـــة، وهـــــو أول 
مــــن أصــــــدر قـــانـــونـــا لــلــمــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة، 
ــبـــريـــة فــي  ــيـــاة الـ ــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـ ــ مــــن أجـ
ــتـــحـــدة. يــضــم المـــعـــرض المــســتــمــر  ـ

ُ
ــات الم الــــولايــ

ــتـــى الـــثـــانـــي مــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المــقــبــل  حـ
للفنانة  بينها عمل  الفنية،  الأعمال  عــدداً من 
 )Hope Gangloff( غانغلوف  هــوب  الأميركية 
المعروفة برسومها الخيالية للطبيعة. تصور 
الزاهية  بــالألــوان  المــرســومــة  لــوحــة غانغلوف 
مُحاطة  بـــاكـــارد وهـــي  الطبيعة جــولــي  عــالمــة 
بالأسماك وأعشاب البحر. باكارد واحدة من 
دافعات عن البيئة البحرية في الولايات 

ُ
أبرز الم

ريم ياسر

إلى  يعود  الأميركية،  تايم  لمجلة  قديم  غــاف 
عـــام 1970، يــظــهــر فــيــه الــعــالــم الــبــيــئــي بـــاري 
طبيعي  منظر  أمــام   )2012  –  1917( كومونر 
إلــى جــزأيــن: الأول يحتوي على بحر  منقسم 
نظيف ومــســاحــات خــضــراء وشــمــس مُشرقة 
ــابـــل أرض قـــاحـــلـــة مــلــوثــة  ــقـ عـــلـــى الـــيـــســـار، مُـ
اليمين. كان كومونر من  اللون على  وأحادية 
أوائــــل المــطــالــبــن بــالــزراعــة الــعــضــويــة والــحــد 
ــفــــوري، كما  ــوقـــود الأحــ مـــن الاســتــثــمــار فـــي الـ
ــن الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي.  كـــــان دائــــــم الـــتـــحـــذيـــر مــ
صــــورة أخــــرى لــغــاف مــجــلــة تــايــم تــعــود إلــى 
عام 1985 تلفت الانتباه إلى عواقب النفايات 
الكيميائية السامة. يُعبر الغلاف الذي صممه 
الغرافيك جيمس مــارش تعبيراً صادقاً  فنان 
عن هذا الخطر الصامت؛ إذ يقدم صورة لرجل 
العلوي  النصف  في  أنفه،  حتى  المياه  تغمره 
من الصورة نجد منظراً مثالياً لمدينة تتمتع 
بــصــفــاء أجـــوائـــهـــا وأشـــجـــارهـــا الــكــثــيــفــة، أمــا 
أسفل الماء فيظهر جسد الرجل وقد تحول إلى 
هيكل عظمي مُحاط بالمياه العكرة. بعد عقود 
اليوم  العالم  بات  الصورتين،  من نشر هاتين 
بكرة 

ُ
الم التحذيرات  إهماله هذه  فداحة  مدركاً 

ــوات الــتــي لـــم تــكــف عن  ــ وتــهــمــيــشــه تــلــك الأصــ
الحديث عن خطر التدهور المناخي.

ــــن مـــعـــرض  ــا جــــــزء مـ ــمـ ــم هـ ــايــ ــا مـــجـــلـــة تــ غــــافــ
ــــورة الـــوطـــنـــي فــي  ــــصـ يــســتــضــيــفــه مـــتـــحـــف الـ
ــوان »قــــــوى الــطــبــيــعــة«،  ــنــ واشـــنـــطـــن تـــحـــت عــ
ويُــســلــط مـــن خـــالـــه الـــضـــوء عــلــى جـــانـــب من 
عاصر لجهود الحفاظ على البيئة 

ُ
التاريخ الم

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. يــقــدم المـــعـــرض ســـرداً 
بــصــريــا لــســيــرة عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي 

مع  الثقافية،  التأشيرة  ومــنــح  السينمائية، 
يُــســمَــح لها  الــتــي لا  العمرية  الــفــئــات  تحديد 

بمشاهدة الفيلم.
المغربي  السينمائي  المــركــز  سلطات  توسيع 
لــتــشــمــل تــنــظــيــم المـــهـــرجـــانـــات والــتــظــاهــرات 
ــا، والمــــشــــاركــــة فــيــهــا،  ــهـ ــمـ الــســيــنــمــائــيــة، ودعـ
المغرب  ل 

ّ
التي ستمث السينما  أفــام  واقتراح 

وحفظ  الدولية،  والفعاليات  التظاهرات  في 
التراث السينمائي وصيانته، ودعم التدريب 
إلى  هــذا  السينما.  في مجال صناعة  المهني 
جانب مهمته الحالية بتنفيذ سياسة الدولة 

في مجال صناعة السينما المغربية.
بتنظيم  المتعلقة  الأساسية  القواعد  توحيد 
ــادة تنظيم  ــ صــنــاعــة الــســيــنــمــا المــغــربــيــة وإعــ
نــص تشريعي واحــد  فــي  السينمائي  المــركــز 

بمثابة »مدونة سينما«.
ــاف وســـحـــب  ــ ــ ــقـ ــ ــح وإيـــ ــنــ ــد شـــــــــروط مــ ــيــ ــوحــ تــ
ــيـــص المــتــعــلــقــة بــأنــشــطــة الــصــنــاعــة  ــتـــراخـ الـ
البث فيها من  السينمائية مع تحديد آجــال 
ق 

ّ
ويتعل المــغــربــي.  السينمائي  المــركــز  طـــرف 

ــاج  ــ ــتـ ــ ــاط الإنـ ــ ــشـ ــ ــة مــــــزاولــــــة نـ الأمـــــــــر بــــرخــــصــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــة تــــصــــويــــر الأعـ ــ ــــصـ الــــســــيــــنــــمــــائــــي، رخـ
السينمائية والتلفزيونية والفيديو، رخصة 
ــال، رخــصــة  ــ ــمـ ــ تـــحـــديـــد مــــواقــــع تـــصـــويـــر الأعـ
أو  اســتــيــراد  فيلم سينمائي، رخصة  تــوزيــع 
فــيــلــم سينمائي لأغــــراض تــجــاريــة،  تــصــديــر 

ورخصة استغلال صالة سينما.
تــســلــيــم بــطــاقــة المــهــنــي الــســيــنــمــائــي مـــن قبل 
ــز الــســيــنــمــائــي لــكــل شــخــص يــســتــوفــي  ــركـ المـ
مة من 

َّ
شرط التوفر على دبلوم أو شهادة مسل

إحدى الجامعات ومعاهد التدريب في مهن 
السينما أو التلفزيون أو الفيديو، بالإضافة 
إلى شرط التوفر على تجربة مهنية في أحد 

أصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة 
للسينما  وطني  سجّل  إحـــداث  السينمائية. 
المعلومات  يجمع  السينمائي،  المــركــز  يــديــره 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ ــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا المـ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــصــ
والــعــقــود الــتــي تبرمها شــركــات الإنــتــاج مع 
كــل مــن صــاحــب الــســيــنــاريــو ومــخــرج الفيلم 

القانون،  مــشــروع  نــص  بحسب  السينمائي. 
فإنه يأتي لمسايرة التقدم الذي يعرفه قطاع 
السينما على مختلف المستويات، ولا سيما 
على المستوى التكنولوجي في هذه الصناعة. 
كما يأتي لتمكين المركز السينمائي المغربي 
من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في 

تطوير صناعة السينما المغربية في أبعادها 
ــة. وبـــحـــســـب  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــة والاسـ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
 
ً
مواكبة »يأتي  القانون  فــإن مشروع  الــوزيــر، 
السينمائي  المجال  يعرفها  التي  للتحديات 
على  والتنافسية  الاحترافية  نحو  به  للدفع 

الصعيد الدولي«.

الحفاظ على  إلى  الدعوة  المتحدة، وقد تبنت 
مياه البحار والمحيطات، وأدت جهودها إلى 

إصدار قوانين لمنع الصيد الجائر. 
والسياسية  العلمية  الشخصيات  جانب  إلى 
ط المعرض الضوء على العديد 

ّ
المعروفة، يسل

مــن الأســمــاء الأخـــرى الأقـــل شــهــرة. بــن هــؤلاء 
 ،)1882  -  1801( مـــارش  بيركنز  جـــورج   

ً
مــثــا

عــالــم الــطــبــيــعــة الأمــيــركــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، وهو من أوائل من دقوا ناقوس الخطر 
حـــــول آثــــــار الــتــصــنــيــع عـــلـــى كـــوكـــب الأرض. 
يــبــرز كــذلــك عــالــم الأحـــيـــاء تــومــاس لــوفــجــوي 
الانــتــبــاه  لــفــت  مــن  أول  وهـــو   ،)2021  -  1940(
الضارة لإزالــة غابات  المناخية  التأثيرات  إلى 
الأمازون. هناك صورة أيضاً للباحثة في علم 
 )1957( تــايــلــور  دورســيــتــا  البيئي  الاجــتــمــاع 
التغيرات  تأثير  لدراسة  التي كرست حياتها 
كذلك  القائمة  تضم  المجتمعات.  فــي  البيئية 
الــكــاتــب وعـــالـــم الــفــلــك الــشــهــيــر كــــارل ســاغــان 
الــتــحــذيــر في  ــم  الـــذي كـــان دائـ  )1996 - 1934(

كتاباته من خطر التدهور المناخي. 
إلــــى جــانــب هــــذه الـــنـــمـــاذج الإيــجــابــيــة، هــنــاك 
شــخــصــيــات أخــــــرى كـــانـــت ســبــبــا فــــي زيـــــادة 
السلبية.  مساهماتها  بسبب  البيئي،  الوعي 
يــأتــي عــلــى رأس هـــؤلاء الــســيــاســي الأمــيــركــي 
في  الــداخــلــيــة  وزارة  تقلد  الـــذي  وات  جيمس 
عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، 
المتنزهات  مــســاحــة  تقليص  فــي  سبباً  وكـــان 
الوطنية، كما شجع عمليات التعدين بها، ما 
أثــار انــتــقــادات واســعــة وجهتها دعــاة حماية 
البيئة. يُظهر غلاف مجلة تايم الصادرة عام 
بينما  قدمة، 

ُ
الم 1982 صــورة جيمس وات في 

المتنزهات  تمثل  كبيرة  خريطة  خلفه  تــوارت 
الوطنية في الولايات المتحدة. 

مشروع جديد لصناعة السينما المغربية أمام البرلمان»قوى الطبيعة«... عن الأصوات التي كانت تحذّرنا
تُدرس في البرلمان 

المغربي متسجدات 
مشروع قانون جديد 

يشمل إحداث لجنة رقابة 
وتوسيع صلاحيات المركز 

السينمائي المغربي

محمد السيد الطناوي

بظهور  دقـــائـــق(  )ســـت   Not Like Us كــلــيــب  يــبــدأ 
كندريك لامار مرتدياً بدلة رياضية بيضاء سائراً 
فــي غــرفــة فــارغــة، يــقــوده بــعــدهــا مــهــرج إلـــى غرفة 
أخرى، إذ يؤدي مغني الراب تمارين الضغط، في 
الــراب  إلــى أغنية Push Ups لغريمه مغني  إشـــارة 
ــار الكليب أغــنــيــة يـــوم الــرابــع من  دريــــك. أطــلــق لامـ
يــولــيــو/تــمــوز الـــحـــالـــي، وخــــال 24 ســاعــة حصد 
الــفــيــديــو 15 مــلــيــون مــشــاهــدة عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، 
وحظي أيضا بتغطية واسعة، نظراً إلى أنه يأتي 
فــي إطـــار معركة غنائية دائـــرة بــن لامـــار ودريـــك، 
ضمن ما يعرف في عالم الراب بـDiss أو »البيف«، 

وهي أغان تحمل هجوماً يشنه رابر على آخر.
بدأ الاشتباك بين المغنيين حين أطلق لامار أغنية 
دويــتــو مــع الــرابــر Big Sean فــي عــام 2013، هاجم 
ــك، مــتــحــدثــا بــســخــريــة عــن رابـــر حساس  فيها دريــ
يــرتــدي الــبــيــجــامــة، وصــاحــبــت ســخــريــة لامــــار من 

ي الراب الآخرين.
ّ
دريك هجوماً على عدد من مغن

قــبــلــهــا، كـــانـــت هـــنـــاك عـــاقـــة صـــداقـــة تــجــمــعــهــمــا، 
فــي عــام 2011،  فــي عمل غنائي  بــدأت بالتقائهما 
 Take ألبوم الاثــنــان في دويتو ضمه  حين اشترك 
Care لدريك، وفي العام التالي قدم كندريك ألبوماً 

تضمن أيضاً دويتو بينهما.
ورغـــم أن دريـــك صــرح فــي الــبــدايــة بــأنــه لــن يلتقط 
الطعم ويدخل في Diss Fight، واصل كندريك، في 

أغنية Control، الهجوم على زميله، وعلى عدد من 
روكي  وآيساب  كول  منهم: جيه.  الآخرين،  الرابرز 
عــن رغبته  إلكترونيكا وبــيــغ شــن، معلناً  وجــيــه. 
المتكرر دريــك  الهجوم  أزعــج  إنــهــاء مسيرتهم.  فــي 
فرد في تراك The language ناعتاً لامار بالابن، في 
إشارة إلى أن أول ظهور له كان مع دريك كما كانت 
أولى جولات كندريك برعاية دريك أيضا. بعدها، 
 ،Metro Boomin مع الرابر Like That أطلق كندريك
وأكـــد لامـــار حينها أنـــه وحـــده يــتــربــع عــلــى عــرش 
الــراب، وأنــه لا يوجد ثلاثة ملوك )دريــك وكندريك 

وجيه. كول( مثلما كان يقال.
ــــك إنـــهـــاء هــــذا الــبــيــف وظـــهـــر ذلــــك عند  ــــاول دريـ حـ
ثنائه على كندريك في عــدد من حفلاته، وأحياناً 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  حساباته  على 
لــكــن لامــــار لــم يستجب لــتــلــك المـــحـــاولات مصرحاً 
بأنه الأفضل، وهو أمر لا يستطيع أن يدعيه دريك 
أغانيه بنفسه، ولديه »كاتب شبح«  لأنه لا يكتب 
ـــح كــنــدريــك وقــتــهــا. يــرى 

ّ
يُــنــجــز ذلـــك، بحسب مــا لم

بعضهم أن الـــDiss Fight بين مغنيي الــراب يحمل 
قــدراً كبيراً من الافتعال، على أســاس أنــه جــزء من 
الــــراب، إلـــى جــانــب أن هـــذا الــبــيــف يجتذب  تقاليد 
جمهورا واسعا، من ثم ينشط الصناعة. لكن هذا 
لا يمنع أن المعركة الدائرة بين كندريك ودريك تعبر 
عن رؤيتين مختلفتين، فأحدهما )دريــك( يرى أنه 
لــلــراب، وأنــه معني بالحفاظ على  الممثل الأصــيــل 
تقاليده، في حين لا يدخر كندريك جهداً في التقدم 
لكسب مساحات أكبر، ما دفعه إلى استدراج دريك 

إلى تلك المعارك الغنائية.
الــذي   Not Like Us فــي هـــذا الإطــــار، يــجــيء كليب
إلى  الحائز على 17 جــائــزة غــرامــي،  الــرابــر  أطلقه 
جانب جائزة بوليتزر التي لم يفز بها على مدار 
تاريخها أي مغني راب آخر. وامتاز الكليب بظهور 
ــدد مـــن المــشــاهــيــر المــرتــبــطــن بــالــســاحــل الــغــربــي  عـ
الأمــيــركــي مــوطــن لامـــار، مــن بينهم لاعــب الـــدوري 
الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن ديـــمـــار ديـــــــروزان، وتــومــي 

المهرج، مخترع أسلوب رقص الكرمبينغ.
احتوى الكليب أيضا إيماءات مرئية وساخرة من 
دريــــك، منها ظــهــور طــائــر الــبــوم الـــذي يستخدمه 
أيضاً  الكليب  التجارية، كما كشف  كرمز لعلامته 
عن تاريخ إصدار الألبوم الجديد، إذ ظهر كندريك 
فـــي إحــــدى لــقــطــات الــكــلــيــب مــرتــديــا ســتــرة واقــيــة 
زرقــاء، وقرأ كثير من المعجبين على صدره الأيمن 
إلــى  ــارة  ــ إشـ أنـــه  فــاســتــنــتــجــوا  تـــاريـــخ 2024/8/8، 

الموعد المرتقب لصدور الألبوم.

صهيونيّ يعتدّ بجهله ورعونته

يأتي المشروع لمسايرة التقدم الذي يعرفه قطاع السينما )فاضل سنا / فرانس برس(

من المتوقع 
أن يصدر ألبوم 
لامار في الثامن 
من أغسطس 
المقبل )تيموثي 
)Getty /نوريس

)Getty / كان العالم كارل ساغان دائم التحذير من التدهور المناخي )سانتي فيسالي

)Getty / ديماغوجيا ودعاية منافقتان )ستيفان كاردينال

قبل أسابيع، أطلّ الممثل الأميركي مايكل دوغلاس على شاشة القناة التلفزيونية 12 الإسرائيلية، 
بعد زيارات لمستوطنات عدّة، مدافعاً بشراسة عن دولة الاحتلال

مايكل دوغلاس

حرب لامار ودريك

إضاءة

راب

متابعةمعرض

مايكل دانييلوفيتش هو 
الاسم الأصلي بحسب 
اسم عائلة والده ذي 

الأصل البيلاروسي. تحوّل 
مع الهجرة إلى الولايات 
المتحدة إلى دوغلاس. 

مايكل شديد التأثرّ 
بوالده، الممثل والنجم 

الهوليوودي كيرك 
)الصورة(. يروي الابن حادثة 

وقعت مع أبيه، يوم 
تعرضّ إلى حادث سقوط 
طوافة قُتل قائدها الشاب 
المتدربّ، ونجا هو وكان 

عجوزاً يبلغ 83 عاماً. بسبب 
نجاته، ارتدّ إلى يهوديته، 
وشرع في قراءة العهد 
القديم كعربون شكر لله 

على نجاته.

إرث عائلي
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